
محمد بــــن ســــلمان يخفــــق بــــالحرب ويــــترك
اليمن بحالة يرثى لها

, مايو  | كتبه بيل لو

ير نون بوست ترجمة وتحر

وفقًـا لجميـع المقـاييس، كـان هـذا الأسـبوع حـافلاً في المملكـة العربيـة السـعودية؛ الإطاحـة بـولي العهـد
ير الداخلية محمد بن نايف، وتعيين نجل الملك سلمان محمد مقرن بن عبد العزيز، والاستعاضة عنه بوز

بن سلمان نائبًا لولي العهد.

هذه التغييرات تشير إلى أن مشهد السلالة الحاكمة تم تغييره إلى الأبد، فملك السعودية القادم لن
ير الخلافة إلى الجيل التالي، والسلطة السعودية يكن بعد الآن من أبناء الملك المؤسس، حيث تم تمر
التي تمثلت الآن بالأميرين الطموحين – المخضرم والعاقل محمد بن نايف، والشاب المتحمس محمد بن
سلمان – اللذين يرأسهما الملك المسن والمريض، تمهد الطريق للمزيد من المناورات خلف الكواليس،

مع الحفاظ على ذات الانطباع الهاديء تحت الأضواء.

وفي خضم ما تقدم، تبدو المناوشات الحدودية بين القوات السعودية والقبائل الموالية للحوثيين أمرًا
ثانويًا وهامشيًا، حيث ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن ثلاثة ضباط قُتلوا، وأصيب اثنان بجروح
نتيجة لقذيفة هاون، أصابت نقطة حدودية في محافظة نجران، وادعت القوات الحكومية السعودية

أنها قتلت العشرات من الحوثيين إثر ذلك، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه بعد.
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كبر سيشنها الحوثيون؟ ولكن هل يمكن أن تكون هذه المحاولة اليتيمة بداية لمعركة أ

إذا كان الأمر كذلك، فإن التاريخ حينها سيعيد نفسه، ففي عام  توغل الحوثيون لمسافة تزيد
عـن الــ كيلـومترًا داخـل الأراضي السـعودية، واسـتولوا وسـيطروا علـى مدينـة جـازان لعـدة أيـام، ولم
يرحلوا منها إلا بعد أن دُفع لهم مبلغًا كبيرًا من المال، وهذه الحادثة بليغة في دلالتها على عدم كفاءة

جاهزية الجيش السعودي للمعارك.

يصف المعارض السعودي المحافظ سعد الفقيه، الذي يعيش في المنفى في لندن، حرب عام  مع
الحوثيين بأنها مثال على “الهروب إلى الأمام”، الحوثيون حينها كان يتم قصفهم – كما يتم الآن –
بشكل مكثف من الجو، ولكن توغلهم ضمن الأراضي السعودية أنهى حملة القصف، وتم دفع المال

للحوثيين لاستراضائهم لمغادرة جازان حتى تحفظ السعودية ما تبقى من ماء وجهها.

كبر”، يقول الفقيه ويتابع “هناك قصة تتحدث “إن المناوشات الحدودية الأخيرة هي مقدمة لهجوم أ
عن التفوق السعودي الكامل في الجو، ولكن القصة الأخرى تتحدث عن الأرض، حيث تكون القوات
السعودية في أرضها ضعيفة جدًا”، وسخر الفقيه من إظهار التلفزيون السعودي لبعض السكان في
المنطقة الحدودية وهم يقومون بإعطاء الخيام والمواد الغذائية والنقدية للجيش، وعلّق على هذا
بقـوله “هـل يمكنـك أن تتخيـل لـواء في الجيـش البريطـاني يتلقـى هـدايا مـن هـذا القبيـل؟ هـذا ليـس

جيشًا، بل نكتة”.

يشير الفقيه أن محمد بن سلمان، الذي يقود الحرب ضد الحوثيين، لن يغامر أبدًا بإرسال القوات البرية
للصراع في اليمن، فهو يعلم تمام العلم أن جنوده لن يصمدوا في مواجهة المقاتلين الحوثيين العتاة،
وهــذا مــن شأنــه بــالطبع أن يســبب إحراجًــا ونكســة كــبيرة للشــاب الطمــوح الــذي يســتعجل لتقــديم
أوراق اعتماده ومؤهلاته، والحملة الجوية التي شنها في مارس، بدت حينها كوسيلة سريعة للوصول

إلى غايته.

كثر من شهر، وآلاف الطلعات الجوية لسلاح الجو السعودي، مازال الحوثيون يسيطرون ولكن بعد أ
علــى صــنعاء العاصــمة، كمــا أن هــذه الحــرب فشلــت في دفعهــم للخــروج مــن المينــاء الجنــوبي البــالغ
الأهميــة في عــدن، عــدا عــن أن حــزم عاصــفة الحــزم أخفــق في كسر حصــار الحــوثيين للبلــدات والمــدن
اليمنيــة الأخــرى في الجنــوب، وفي ذات الــوقت، تعــاني الســعودية الآن مــن تشــوه ســمعتها لتــدميرها

للبنية التحتية للبلد المعدم بدون تحقيق أي نتائج تذكر.

أحدث زلة في العلاقات العامة التي ارتكبتها السعودية خلال الحرب الأخيرة، تتمثل بتفجير المد في
مطار صنعاء الدولي، الذي تضرر بشدة سابقًا جراّء الغارات الجوية المتكررة، والتبرير السعودي لهذا
التصرف المتسرع يقول إن تفجير المد تم لمنع طائرة إيرانية من الهبوط ضمنه، ولكن إيران أشارت أن
الطائرة كانت تحمل مساعدات إنسانية، وليس أسلحة كما تدعي السعودية، وفي الحقيقة معظم
المحللين المستقلين يقبلون ويتماشون مع الرواية الإيرانية، ولكن الموضوع الذي لا نزاع عليه ولا شك
فيــه، هــو حقيقــة أن الطلعــات الجويــة شلّــت تــدفق المساعــدات الإنسانيــة، فيمــا أصــبح الآن يشكــل

بوضوح أزمة إنسانية متفاقمة.



وبينما يستمر الأمريكيون بتقديم الدعم اللوجستي – حيث يضطلعون بإدارة مكتب عمليات الحرب
كما يقول الفقيه -، يتزايد قلقهم على نحو مطرد إزاء عدم وجود إستراتيجية خروج سعودية، كون
الــدرس النفيــس – وربمــا الوحيــد – المســتفاد مــن حــرب اليمــن السابقــة، هــو أن الحــوثيين لا يمكــن
إجبـارهم علـى التنـازل، والـدخول في المفاوضـات بانتهـاج سـياسة القصـف الجـوي، وإذا اسـتمر محمد بـن
ســلمان بســلوكه المتهــور، فــإن الحــوثيين قــد يســتغلون الواقــع ويجــدونه فرصــة مواتيــة للهــروب نحــو

الأمام، والتغلغل داخل الأراضي السعودية؛ من أجل ليّ يد السعودية، ووقف حملتها الجوية.

يًا ما بين المحمدين، كون محمد بن نايف يحظى باحترام عند هذه النقطة ستتوتر العلاقة المتناغمة ظاهر
واسع النطاق، سواء داخل الأسرة الحاكمة السعودية أو في الأوساط الخارجية وخاصة في واشنطن،
فـالجميع يعتـبره سـياسي ذكي وحكيـم وحـذر، وهـذه الصـفات لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال أن تنطبـق
على محمد بن سلمان، الذي رفع رهاناته إلى أبعد حد، وأدخل بلاده في مغامرة اليمن، وفي حال فشل
هــذه المغــامرة – كمــا يبــدو واضحًــا حــتى الآن – لا أحــد يمكنــه أن يتوقــع حقًــا ردة فعــل هــذا الشــاب

العنيد المتسرع.

يــاض، يبقــى وبينمــا يتــم تمثيــل الــدراما الســعودية المتخمــة بالإيحــاءات الشكسبيريــة الجزلــة في الر
الشعــب اليمــني المســكين يجــتر معانــاته، ويقــاسي تحــت وطــأة نقــص الإمــدادات الغذائيــة الــتي تــأثرت
نتيجـة للحصـار البحـري، ونـدرة ميـاه الـشرب الـتي تهـدد بكارثـة حياتيـة، والقصـف الجـوي للسـعوديين
وأتبـاعهم المتلازم مـع القصـف الأرضي للحـوثيين وأتبـاعهم، بحيـث أصـبح هـذه الشعـب محـاصرًا بين
الحـوثيين والقبائـل وفلـول الجيـش اليمـني الذيـن يقـاتلونهم جميعًـا، وكمـا لـو أن كـل مـا تقـدم ليـس
كافيًا لرسم حدود المعاناة اليمنية، فإن هذا الشعب يواجه أيضًا إعادة بعث تنظيم القاعدة، وهذه
المأساة الأخيرة هي النتيجة الأخطر التي بدأت تتكشف في ذات الأثناء التي يتبارز فيها آل سعود ضمن

مملكتهم.
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